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مقدّّمة

ا متــواصلًاا في مظاهــر  كثــر مــن عََقــد، انتشــاًرًا وتصعيــًدً البلــدات العربيّّــة في الداخــل الفلســطينيّّ، منــذ أ تشــهد 
وأحــداث العنــف والجريمــة، تَمَََثََّــلََ في ارتفــاع معــدّّلات جرائــم القتــل، وانتشــار الــسلاح غيــر المرخّـّـص انتشــاًرًا 
ا، وتنامــي أنمــاط الجريمــة المنظََّمــة، بمــا في ذلــك الابتــزازُُ وفــرضُُ مــا يُُعْْــرَفَ برســوم الخــاوة/ الإتــاوة. وقــد  واســًعً
ــفََ مََناحــي الحيــاة الاجتماعيّّــة  تحوّّلــت هــذه الظاهــرة تدريجيًًّــا مــن حــوادث متفرّقّــة إلى واقــع يومــيّّ يطــول مختلِِ
كثــر التحدّّيــات التــي يواجههــا المجتمــع الــعربيّّ في الداخــل الفلســطينيّّ  والاقتصاديّـّـة، ويفــرض نفســه بوصفــه أحــد أ
ــا. وعلى امتــداد هــذه الســنوات، رافــق هــذا التصاعــدََ خطــابٌٌ رســميٌٌّ حكومــيّّ متكــرّّر يؤكّـّـد الالتــزام بمكافحــة  إلحاًحً
يــز ســيادة القانــون، إلى جانــب الإعلان عــن خطــط وبرامــج حكوميّّــة متعاقبــة لمعالجــة الظاهــرة. بَيَْْــدََ  الجريمــة وتعز
كمــة  أنّّ الفجــوة بيــن هــذا الخطــاب والواقــع الملمــوس بقيــت واســعة، كمــا عكســتها المؤشّّــرات الإحصائيّّــة المترا
والتجــارب اليوميّّــة الـــمُُعاشة للفلســطينيّّين ســكّاّن الــبلاد، الأمــر الــذي أســهََمََ في تعميــق الشــعور بانعــدام الأمــان 
وفقــدان الثقــة بفاعليّّــة السياســات المتّّبََعــة. وفي هــذا الصــدد، مــا عــادََ يُُنظــر إلى العنــف بوصفــه أزمــة عابــرة أو 
ا، بــل بوصفــه مســألًةً بنيويّـّـة مركَّبَــة، تتقاطــع فيهــا السياســات الإســرائيليّّة مــع  باعتبــاره خــللًاا اجتماعيًًّــا محــدوًدً
كل في منظومــات الأمــان  التحــوُُّلات الداخليّّــة في البُُنــى الاجتماعيّّــة والاقتصاديّـّـة، الأمــر الــذي لــم يُُنتِِــج حالــة مــن التــآ
المجتمعــيّّ فحســب، بــل دفــع قِِطاعــات متزايــدة داخــل المجتمــع الــعربيّّ إلى البحــث عــن أشــكال مواجََهــة جديــدة 
كات جماعيّّــة تســعى إلى كســر منطــق  تتجــاوز المعالََجــات الفرديّـّـة والنــداءات التقليديّـّـة، وتفتــح المجــال أمــام حــرا

الاعتيــاد على العنــف.

ــًةً في مســار التفاعــل مــع مســألة العنــف  في هــذا الســياق العــامّّ، بــرزت أحــداث مدينــة ســخنين بوصفهــا لحظــًةً دالّّ

والجريمــة في الداخــل الفلســطينيّّ، لا مــن حيــث اتّسّــاع رقعــة الاحتجاجــات التــي شــهدتها المدينــة فحسْْــب، بــل 
كذلــك مــن حيــث طبيعــة هــذه الاحتجاجــات ومســاراتها. تبحــث ورقــة تقديــر الموقــف الحاليّّــة هــذه في خلفيّّــات 
ودلالات وانعكاســات الحــراك/ الهبّّــة الشــعبيّّة الــذي انطلقــت شــعلته مــن ســخنين، وتقــرأه بوصفــه إشــارة إلى 

طََــوْْر جديــد محتمََــل في الحــراك الشــعبيّّ ضــدّّ الجريمــة.

الجريمــة المنظََّمة والعنف في الداخل الفلســطينيّّ

التعامــل معهــا  إلى  الــعربيّّ  المجتمــع  الجريمــة في  مــن ظهــور  الأولى  الســنوات  التحليليّّــة في  بــات  المقارََ نزعــت 
ــة  ــة وضعــف البُُنــى التقليديّّ يّّ ــة، تُُعْْــزى إلى تفشّّــي العنــف، وتفــكُّكُ القِِيََــم الأُسََُر بوصفهــا ظاهــرة اجتماعيّّــة داخليّّ
وعلى  الشُُّــرَطَيّّ،  الوجــود  يــز  تعز أهمّّيّّــة  على  بــات  المقارََ تلــك  كّـّـدت  أ وبالتــالي،  المحلّيّّّــة.  القيــادات  تقصيــر  أو 
تشــديد أدوات الــردع، دون مســاءلة الشــروط البنيويّّــة الأوســع التــي أســهمت في إنتــاج الظاهــرة وتطبيعهــا. ولكــن 
على  الفلســطينيّّة  والسياســيّّة  الأكاديميّّــة  بــات  المقارََ بعــض  اســتأنفت  وتصاعدهــا،  الظاهــرة  اســتمرار  ومــع 
بــات الأكاديميّّــة أنّـّـه لا يمكــن فََهْْــم تصاعــد الجريمــة داخــل  كّـّـدت بعــض المقارََ محدوديّـّـة هــذا التفســير.1 فقــد أ
كمــة مــن التحــوُُّلات السياســيّّة والاقتصاديّّــة  المجتمــع الفلســطينيّّ بمعــزل عــن شــروط تاريخيّّــة ومؤسََّســيّّة مُُترا

ــة الإســرائيليّّة الســائدة مــا زالــت تتبنّّــى هــذا المنظــور، بــل تتجــاوزه كذلــك  ــة والسياســيّّة والأكاديميّّ بــات الإعلاميّّ 1. يجــدر بالإشــارة أنّّ المقارََ
بــات الشُُّــرَطَيّّة، وينقــل المســاءلة مــن مســتوى  لتقــدّّم الجريمــة داخــل المجتمــع الــعربيّّ ضمــن إطــار أمنــيّّ يوسّّــع دائــرة التهديــد ويعــزّّز المقارََ
السياســات العامّّــة إلى قيــادات المجتمــع الــعربيّّ. للاســتزادة حــول الموضــوع، راجِِعــوا: غــزّاّوي، ســاهر. )2026، آذار(. الخطــاب الإســرائيليّّ حــول 

الجريمــة في المجتمــع الــعربيّّ: الأَمَْْنََنََــة وإعــادة تعريــف المســؤوليّّة، ورقــة تقديــر موقــف. مــدى الكرمــل. 

https://mada-research.org/post/16358/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81:-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%91-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91:-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8E%D9%85%D9%92%D9%86%D9%8E%D9%86%D9%8E%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-(%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-2026)
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أنّّ العنــف  نيـڤـــين علي صالــح ونهايــة داوود  الباحثتــان  ــا.2 وفي دراســة صــدرت مؤخَّـَـًرًا تدّّعــي  والاجتماعيّّــة مًعً
ــا في الحيــاة اليوميّّــة، في ظــلّّ تهميــش مزمــن،  ــا ومطََبًََّعً ــا مكثًََّفً في المجتمــع الفلســطينيّّ في الداخــل يتّّخــذ طابًعً

ونقــص في المــوارد، وفجــوات عميقــة بيــن السياســات المعلََنــة وممارســات المؤسََّســات الفعليّّــة. وتُُبيِِّــن الدراســة 
كل الثقــة بالمؤسََّســات  أنّّ هــذا الواقــع لا ينعكــس في ارتفــاع حــدّّة العنــف وانتشــاره فحســب، بــل كذلــك في تــآ
الرســميّّة، وفي نشــوء أنمــاط تعامُُــل بديلــة داخــل المجتمــع نفســه، تســعى إلى توفيــر الحمايــة أو تســوية النزاعــات 
خــارج الأُطُُُــر القانونيّّــة. مــن هــذا المنظــور، يغــدو العنــف تعبيــًرًا عــن اخــتلال بنيــويّّ مركَّـَـب، تتداخــل فيــه مســؤوليّّة 
ــة التــي وجــدت نفســها مضطــرّةّ  ــة في البُُنــى الاجتماعيّّ الدولــة عــن الإهمــال وضعــف الحمايــة، مــع تحــوُُّلات داخليّّ
إلى التكيُُّــف مــع هــذا الفــراغ المؤسََّســيّّ، وهــو مــا يفتــح المجــال لقــراءة أحــداث ســخنين بوصفهــا تجــاوًزًا للاحتجــاج 

الاجتماعــيّّ التقليــديّّ نحــو مســاءلة أعمــق لمصــادر العنــف وأُطُُُــر إنتاجــه.3

إضافــة إلى مــا تقــدّّم، بــرزت قــراءات عــدّّة تحــاول تفســير كيفيّّــة تحــوُُّل هــذه القضيّّــة في الخطــاب السياســيّّ والإعلامــيّّ 
الإســرائيليّّ مــن مســألة اجتماعيّّة–مدنيّّــة إلى مســألة أمنيّّــة. في هــذا الشــأن، يشــير الباحــث ســاهر غــزّاّوي إلى أنّّ 
الجريمــة داخــل المجتمــع الــعربيّّ خضعــت خلال العََقــد الأخيــر لعمليّّــة أَمَْْنََنََــة، أي إعــادة تعريفهــا في الخطــاب العــامّّ 
ا أمنيًًّــا للنظــام العــامّّ ولـــِِ "ســيادة الدولــة". وََفْْــق هــذا التحليــل، لا تقتصــر عمليّّــة الأَمَْْنََنََــة على توصيــف  بوصفهــا تهديــًدً
يــز  ــا إعــادة ترتيــب أدوات التعامــل معهــا، بحيــث يجــري تقديــم الحلــول الأمنيّّــة )تعز المشــكلة، بــل تشــمل أيًضً
الشــرطة؛ توســيع صلاحيََاتهــا؛ تكثيــف أدوات الــردع( باعتبارهــا الاســتجابة الأساســيّّة، في مقابــل تراجــع النقــاش حــول 

العوامــل البنيويّّــة المرتبطــة بالتمييــز، وتوزيــع المــوارد، وضعــف البنــى المؤسََّســيّّة في البلــدات العربيّّــة.4

وتكمــن أهمّّيّّــة هــذا التحليــل في أنّـّـه يكشــف كيــف يؤثّـّـر إطــار تعريــف المشــكلة في طبيعــة النقــاش العــامّّ حــول سُُــبُُل 
مواجهتهــا. فعندمــا تُُؤطََّــر الجريمــة ضمــن خطــاب أمنــيّّ، يجــري التعامــل معهــا بوصفهــا قضيّّــة ضبــط وســيطرة، لا 
بوصفهــا نتيجــة لمســار تاريخــيّّ مــن السياســات البنيويّـّـة والإقصــاء المؤسََّســيّّ. مــن هــذا المنظــور، يمكــن النظــر إلى 
احتجاجــات مثــل تلــك التــي شــهدتها ســخنين لا على أنّهّــا رفــض لواقــع العنــف ذاتــه فحسْْــب، بــل على أنّهّــا كذلــك 
رفــض ضمنــيّّ لطريقــة اختــزال القضيّّــة في مقاربــة أمنيّّــة ضيّّقــة. فالحــراك الشــعبيّّ يعيــد طــرح الجريمــة كقضيّّــة 
اجتماعيّّة–سياســيّّة تتعلّـّـق بالأمــن المجتمعــيّّ والعدالــة المؤسََّســيّّة، وهــو مــا يفتــح المجــال لمســاءلةٍٍ أوســع 

بشــأن دََوْْر الدولــة وسياســاتها في إنتــاج الشــروط التــي ســمحت بتفاقــم الظاهــرة.

كــم، يمكــن النظــر إلى أحــداث ســخنين بوصفهــا لحظــة تكثيــف بــارزة في مســار الاحتجــاج على  في ضــوء هــذا الترا

كات، بــل باعتبارهــا  العنــف والجريمــة داخــل الداخــل الفلســطينيّّ، لا بوصفهــا قطيعــة مــع مــا ســبقها مــن حــرا
كات متعــدّّدة -مــن بينهــا الحــراك الفحمــاويّّ  امتــداًدًا لهــا ضمــن شــروط مختلفــة. فقــد شــهدت الســنوات الأخيــرة حــرا
الموحََّــد، والحــراك النســائيّّ في طمــرة- طرحــت بدََوْْرهــا مســاءلات تتجــاوز الـــمََطالب الأمنيّّــة المباشــرة إلى نقــد أوســع 
للبُُنــى المؤسََّســيّّة والاجتماعيّّــة المنتِِجــة للعنــف. بَيَْْــدََ أنّّ مــا ميّّــز أحــداث ســخنين كان التقــاء عناصــر عــدّّة في زمــن 
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علي رائف زبيدات

يــع إلى  قصيــر: تصاعــد مكثّّــف للعنــف المرتبــط بالخــاوة؛ فعْْــل علنــيّّ كَسَََــر نمــط الصمــت الفــرديّ؛ّ انتقــال سر
ــا جمــع  ــا مركًَّبً إضــراب شــامل؛ نقْْــل الاحتجــاج إلى مركــز اتّخّــاذ القــرار. هــذا التسلســل المتســارع منــح الأحــداث طابًعً
يّـّـة وطــرح أســئلة أعمــق حــول مســؤوليّّة الدولــة، وحــدود التنظيــم الاجتماعــيّّ الــداخليّّ،  بيــن المطالََبــة بالحمايــة الفور
وطبيعــة العلاقــة بينهمــا. وبذلــك، تُُفهََــم ســخنين لا بوصفهــا اســتثناًءً أو نقطــة بــدء، بــل بوصفهــا لحظــة كاشــفة أعــادت 
ا. أضــف إلى ذلــك أنّّ  كثــر وضوًحًــا واتّسّــاًعً كات ســابقة، ووضعتهــا في إطــار أ ترتيــب عناصــر كانــت حاضــرة في حــرا
ــا إلى فضــاءات خــارج البلــدات العربيّّــة -وبخاصّّــة إلى تــل أبيــب- لا يمكــن فصلــه عــن محاولــة  انتقــال الاحتجــاج لاحًقً
واعيــة لإخــراج القضيّّــة مــن حيّّزهــا "المــحلّيّّّ" أو "الــداخليّّ"، وطرحهــا بوصفهــا مســألة سياســيّّة-اجتماعيّّة عامّّــة، 

تتّّصــل بأنمــاط التعامــل المؤسََّســيّّ مــع المجتمــع الــعربيّّ.

يــة للبُُنــى الاجتماعيّّــة الداخليّّــة، التــي تفاعلــت مــع   وفي الوقــت ذاتــه، تَفَْْتــح هــذه الأحــداثُُ المجــالََ أمــام مســاءلة مواز
الإهمــال المؤسََّســيّّ، وطــوّّرت آليّّــات تكيُُّــف وتنظيــم بديلــة، أســهََمََ بعضهــا في الحــدّّ مــن العنــف، فيمــا أســهم بعضهــا 
الآخََــر في إعــادة إنتاجــه. مــن هنــا، تبــرز الحاجــة إلى قــراءة أحــداث ســخنين لا بوصفهــا احتجاًجًــا ضــدّّ العنــف فحسْْــب، بل 
كذلــك بوصفهــا مؤشّّــًرًا على تحــوُُّلٍٍ محتمََــل في أنمــاط الفعــل الجماعــيّّ، وفي حــدود المســاءلة التــي بــات المجتمــع 

الــعربيّّ يطرحهــا على نفســه وعلى الدولــة في آنٍٍ واحــد.

شرارة وبداية الأحداث

ــمٍٍ طويــل مــن مََظاهــر العنــف اليومــيّّ، شــمل إطلاق النــار، وإحــراق  كُُ ــة ترا جــاءت التحــرُُّكات في ســخنين على خلفيّّ
الـــمََرْْكبات، وابتــزاز أصحــاب مََصالــح على خلفيّّــة مــا يُُعْْــرَفَ بالخــاوة/ الإتــاوة، وهــو مــا جعــل الشــعور بانعــدام الأمــان 
يتجــاوز الحيّّــز الفــرديّّ ليطــول بنْْيــةََ المدينــةِِ الاجتماعيّّــةََ والاقتصاديّـّـةََ كلَّهَــا. ومــع اتّسّــاع هــذا الضغــط، انتقلــت شــرائح 
واســعة مــن الســكّاّن مــن حالــة التكيُُّــف القســريّّ أو الصمــت الحََــذِِر إلى الفعــل الجماعــيّّ العلنــيّّ، في محاولــة لكســر 

ــا إلى قضيّّــة عامّّــة تســتدعي المواجهــة. اعتياديّـّـة العنــف وإخراجــه مــن كونــه شــأًنًا محلّيًًّّــا مغلًقً

 المقصــود بهــذا أنّـّـه لا يمكــن أن نقــرأ أحــداث ســخنين على أنّهّــا اســتجابةٌٌ آنيّّــة لحادثــة محــدََّدة، بــل هــي نتــاج لحالــة 
كل في الإحســاس بالأمــان، ومــا رافــق ذلــك مــن إدراك متزايــد أنّّ العنــف لــم يَعَُُــدْْ مســألة هامشــيّّة،  كميّّــة مــن التــآ ترا
بــل بــات يمــسّّ أُسُُُــس العيــش الكريــم والآمــن، والاســتقرار الاجتماعــيّّ في المدينــة .وقــد شــهدت مدينــة ســخنين، 
ا متدرًّجًــا في كثافــة الأحــداث المرتبطــة بالعنــف والجريمــة  خلال الفتــرة التــي ســبقت الاحتجاجــات الواســعة، تصاعــًدً
المنظََّمــة، تجــاوز مــن حيــث التواتــر والأثــر مــا اعتــاده الســكّاّن في مراحــل ســابقة، ممّّــا دفــع ببلديّـّـة ســخنين إلى إصــدار 
بيــان تُُشــير فيــه إلى قلّـّـة حيلتهــا بعــد اســتنفادها جميــع الأدوات الممْْكنــة لمواجهــة الظاهــرة؛5 إذ تكــرّّرت في المدينــة، 
يّـّـة،  وبفواصــل زمنيّّــة قصيــرة، حــوادث إطلاق نــار في أحيــاء ســكنيّّة، وإحــراق مََرْْكبــات، وتهديــد أصحــاب مصالــح تجار
في ســياق ارتبــط بمــا يُُعْْــرَفَ محلّيًًّّــا برســوم الحمايــة أو "الخــاوة".6 وبمــرور الوقــت، لــم تَعَُُــدْْ هــذه الحــوادث مجــرّدّ وقائــع 

كــم، أســهََمََ في خلــق مُُنــاخٍٍ عــامٍٍّ مــن القلــق وعــدم الاســتقرار،  ا مــن نمــط ضاغــط ومترا منفصلــة، بــل أصبحــت جــزًءً
وانعكــس مباشــرة على الحيــاة الاقتصاديّّــة والاجتماعيّّــة في المدينــة؛ إذ تراجعــت حركــة الزبائــن في بعــض المناطــق 
يّـّـة خشــية الاحتــكاك أو التــورُّطُ، وارتفعــت كلفــة العمــل غيــر المباشــرة نتيجــة الخــوف مــن الاســتهداف أو  التجار
الابتــزاز، وتعــزّزّت مظاهــر الحــذر والانســحاب مــن الحيّّــز العــامّّ، وذلــك عبْْــر تقليــص النشــاطات المســائيّّة أو الامتنــاع 
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6. شــرون، ينيــف. )2025، 12 كانــون الأول(. حــالات إطلاق نــار في كل مســاء، تهديــدات وإهمــالات الدولــة: ســخنين وقــرى المنطقــة تحــت 
العنــف الــذي يتفشــى. دڤــار.

https://www.nasapp.net/article/rkkkkr07be
https://ar.davar1.co.il/644254/
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العنف والجريمة في الداخل الفلسطينيّّ: أحداث سخنين بوصفها تحوُُّلًاا في أنماط الاحتجاج السياسيّّ لدى فلسطينيّّي الداخل

عــن المبــادرات الاســتثماريّةّ الجديــدة. وعلى الصعيــد الاجتماعــيّّ، أســهََمََ تكــرار الحــوادث في إضعــاف الإحســاس 
بالأمــان الجماعــيّّ، ووسّّــع فجــوة الثقــة بيــن الســكّاّن ومؤسََّســات إنفــاذ القانــون، وهــو مــا عمّّــق الشــعور بــأنّّ العنــف 

بــات عنصــًرًا حاضــًرًا في الحيــاة اليوميّّــة لا اســتثناًءً عابــًرًا.

يّـّـة ومشــاريع صغيــرة، تَعَــرَّضَََ بعضهــم  في هــذا الصــدد، اتّسّــعت دائــرة الاســتهداف لتشــمل أصحــاب محــالّّ تجار

لتهديــدات مباشــرة أو غيــر مباشــرة في حــال رفضهــم دفــع مبالــغ ماليّّــة لقــاء مــا يُُقــدََّم بوصفــه "حمايــة".7 وقــد رافقــت 
ذلــك ممارســاتٌٌ ترهيبيّّــة، مــن بينهــا إطقُُلا نــارٍٍ تحذيــريٌٌّ أو إلحــاق أضــرار بالممتلــكات، الأمــر الــذي عمّّــق الإحســاس 
بــأنّّ هــذه الأفعــال ليســت اعتــداءات عشــوائيّّة، بــل هــي أدواتُُ ضغــطٍٍ منظََّمــةٌٌ تُُســتخدم لفــرض الســيطرة وبــثّّ 

الخــوف في فضــاء المدينــة العــامّّ.8

بلــغ هــذا المســار مرحلــة مفصليّّــة مــع قضيّّــة صاحــب المحــلّّ التجــاريّّ علي إبراهيــم زبيــدات )أبــو إبراهيــم(،9 الــذي 
تحوّّلــت قضيّّتــه إلى محــطّّ اهتمــام وتركيــز في الخطــاب المــحلّيّّّ والإعلامــيّّ. فقــد أُفُيــد أنّّ أبــا إبراهيــم قــد تعــرَّضَََ 
لتهديــدات على خلفيّّــة رفضــه دفــع "الخــاوة"، واســتمرّّت الضغــوط عليــه بعــد هــذا الرفــض.10 وفي خطــوة خرجــت عــن 
ــا، ورفــض الخضــوع للابتــزاز، وأقــام خيمــة اعتصــام  نمــط الاســتجابة الفرديّـّـة الصامتــة، صــرّّح أبــو إبراهيــم بموقفــه علًنً

احتجاجــيّّ، نَقَََــلََ مــن خلالهــا القضيّّــة مــن إطارهــا الشــخصيّّ إلى حيّّــز عــامّّ مفتــوح أمــام المجتمــع المــحلّيّّّ.

كمــة؛ فقــد  أدّّت هــذه الخطــوة إلى إحــداث تغييــر ملمــوس في طريقــة تفاعــل الســكّاّن مــع سلســلة الأحــداث المترا
خــرج العنــف مــن كونــه مســألة تُُــدار ضمــن دوائــر ضيّّقــة أو تُُواجََــه باســتجابات فرديّـّـة متفرّقّــة، إلى كونــه قضيّّــة 
ــز العــامّّ المــحلّيّّّ. فإقامــة خيمــة الاعتصــام لــم تقتصــر دلالتهــا على الاحتجــاج على تهديــد صاحــب  مطروحــة في الحيّّ
محــلّّ تجــاريّّ بعينــه، بــل مثّّلــت فــعلًاا علنيًًّــا كســر نمــط التعامــل الصامــت مــع ظاهــرة الخــاوة، وأعــاد طرحهــا بوصفهــا 
مســألًةً تَمَُُــسُُّ الأمــن الاجتماعــيّّ والاقتصــاديّّ للمدينــة بعامّّــة، ورفََــعََ ثقــة المواطنيــن بضــرورة وإمكانيّّــة مواجهتهــا. 
وبِـِـذا، شــكّلّت الخيمــة نقطــة تجمُُّــع رمزيّـّـة ســمحت بتبــادل المواقــف، وبلــورة خطــاب جماعــيّّ رافــض للابتــزاز ولعجــز 

منظومــات الحمايــة القائمــة.

خيمة الاعتصام: من حيّّز للاحتجاج التقليديّّ إلى منصّّة للتسييس، وللدعم والمؤازرة  

كان ذاك عبْْــر الحضــور الميــدانيّّ أَمَْْ عبْْــر النقاشــات التــي دارت في  ومــع اتّسّــاع التفاعــل حــول هــذه الخطــوة -ســواء أ
الفضــاء المــحلّيّّّ- بــدأت في التكــوُُّن تدريجيًًّــا ملامــحُُ حــراكٍٍ أوســع، لــم ينطلــق مــن تنظيــم سياســيّّ مُُسْْــبََق، بــل مــن 
ــا للتعبيــر. وعلى ذلــك، لا يمكننــا قــراءة  ــة متشــابهة وجــدت في هــذا الفعــل العلنــيّّ إطــاًرًا جامًعً التقــاء تجــارب فرديّّ
ــا بوصفهــا اســتجابة مباشــرة لحادثــة محــدََّدة، بــل جــاءت  الاحتجاجــات التــي شــهدتها ســخنين ثــمّّ الداخــل عموًمً
نتيجــًةً ومحصِِّلــًةً لمســار تصاعــديّّ مــن العنــف المنظََّــم والضغــط اليومــيّّ بلــغ حــدًًّا لــم يَعَُُــدْْ فيــه الصمــت أو التكيُُّــف 
الفــرديّّ خيــاًرًا قــابلًاا للاســتمرار، ودفــع فاعليــن محلّيّّّيــن إلى نقــل الخــوف مــن حيّّــزه الفــرديّّ إلى فعــل جماعــيّّ مفتــوح.

7. اُعُْْتُُمِِدََ في هذا على شهادات شفويّةّ يعرفها كاتب الورقة وتتداولها اللجنة الشعبيّّة والقيادات المحلّيّّّة. 

8. بالإمكان مراجعة الخطابات في خيمة التضامن التي أُقُيمت بجانب سوپـر ماركت علي إبراهيم زبيدات.

ــا بكنيــة صاحبــه، كــي لا يختلــط الأمــر على القــارئ فيظــنّّ أنّّ أبــا إبراهيــم وكاتــب هــذه الســطور همــا  9. اخترنــا أن نكتــب الاســم يًًّثلاثــا متبوًعً
الشــخص نفســه. التشــابه بيــن الاســمين -اســم كاتــب هــذه الســطور واســم أبي إبراهيــم- هــو في الاســم الشــخصيّّ واســم العائلــة فقــط.

10. مكان الأخبار ]مكان الأخبار[. )2026، 20 كانون الثاني(. استكمالًاا لموضوع الإضراب في سخنين. فيسبوك. مكان الأخبار.

https://www.facebook.com/reel/1405797427616815
https://www.facebook.com/reel/1405797427616815
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علي رائف زبيدات

في المرحلــة اللاحقــة، شــهدت خيمــة الاعتصــام تطــوًُُّرًا تدريجيًًّــا في وظيفتهــا ودلالتهــا، إذ تحوّّلــت مــن فعــل احتجاجــيّّ 

يــارات تضامنيّّــة مــن شــخيّّصات محلّيّّّــة ووفــود مــن بلــدات عربيّّــة  محــدود إلى منصّّــة دعــم ومــؤازََرة، إذ اســتقبلت ز
مختلفــة، وأســهمت في توســيع دائــرة النقــاش حــول ظاهــرة الخــاوة والعنــف. ومــع اتّسّــاع هــذا الزَّخَْْــم، أعلــن القائمــون 
، باعتبــاره أداةََ ضغــطٍٍ جماعــيٍٍّ ترمــي إلى نقــل القضيّّــة مــن حيّّــز التضامــن الرمــزيّّ إلى  على الاحتجــاج إضراًبًــا شــاملًاا
ــة، وأُطُُُــر المجتمــع المــدنيّّ، وقبــل  ــا عــدد كبيــر مــن اللجــان الشــعبيّّة المحلّيّّّ فعــل منظََّــم، قبــل أن ينضــمّّ إليــه لاحًقً
كات نفســها على لجنــة المتابعــة العليــا للجماهيــر العربيّّــة. في هــذا الســياق، شــهدت ســخنين  أن تفــرض تلــك الحــرا
يّّــة شــارك فيهــا عشــرات الآلاف، شــكّلّت ذروةََ التصعيــد داخــل المدينــة،  مظاهــرة حاشــدة تحوّّلــت الى مظاهــرة قطْْر
كّـّـدت انتقــال الاحتجــاج مــن مســتوى مــحلّيّّّ إلى مســتوى جماهيــريّّ واســع.11 وتبــع ذلــك تنظيــمُُ مظاهــرة أخــرى  وأ

في تــل أبيــب بدعــوة مــن لجنــة المتابعــة.12

ــا في انخــراط قِِطاعــات مهنيّّــة محلّيّّّــة  ولــم يقتصــر اتّسّــاع الحــراك على الامتــداد الجغــرافيّّ أو العــدديّّ، بــل تــجلّىّ أيًضً
بصــورة منظََّمــة نســبيًًّا، عبْْــر بيانــات دعــم، ومبــادرات تضامنيّّــة، ونشــاطات قِِطاعيّّــة عبّّــرت عــن موقــف واضــح مــن 
كاديميّّة،  ظاهرة العنف والخاوة. فقد شــهدت المدينة تحرُُّكات شــارك فيها أطبّّاء ومحامون وطلبة وأُطُُُر شــبابيّّة وأ
ــا يتجــاوز العفْْويّـّـة الأولى إلى  نظّّمــوا وقفــات، ونــدوات، ورســائل احتجــاج جماعيّّــة، وهــو مــا أضفــى على الحــراك طابًعً
ا أنّّ مســألة العنــف لــم  ًكًا متزايــًدً مســتوى مــن الاصطفــاف المهنــيّّ الواعــي. هــذا الانخــراط القِِطاعــيّّ عكــس إدرا
تَعَُُــدْْ شــأًنًا أمنيًًّــا محــدوًدًا أو قضيّّــة تخــصّّ فئــة بعينهــا، بــل باتــت تمــسّّ شــروط العمــل، والتعليــم، والحّّصــة، والحيــاة 

ــا لقــي تجاوًبًــا على المســتوى القطْْــريّّ. العامّّــة، وهــو مــا شــكّلّ نموذًجً

علاوة على هــذا، شــكّلّ هــذا الالتفــاف المهنــيّّ مؤشّّــًرًا على انتقــال الاحتجــاج مــن دائــرة التضامــن الشــعبيّّ العــامّّ إلى 
بنْْيــة أوســع مــن التعبئــة المجتمعيّّــة المتعــدّّدة المســتويات، حيــث باتــت المشــارََكة غيــر مقتصــرة على المتضرّّريــن 
ا لاســتمرار أداء دََوْْرهــا  تضــرًُُّرًا مباشــًرًا، بــل انخرطــت فيهــا فئــات تــرى في اســتقرار المدينــة واســتعادة الأمــان شــرًطً
المهنــيّّ والاجتماعــيّّ. إًذًا، لقــد اتّسّــم الحــراك في ســخنين بطابــع شــموليّّ نســبيًًّا، عكَـَـسََ تقاطُُــع المصالــح والهواجــس 

بيــن فئــات مختلفــة، وأظهــر قابليّّــة القضيّّــة للتحــوُُّل إلى أرضيّّــة جامعــة عابــرة للانقســامات التنظيميّّــة أو الحزبيّّــة.

لماذا سخنين على وجه التحديد؟ وهل هي استثناء؟

كــرة  ليــس في الإمــكان قــراءة انفجــار الاحتجــاج في ســخنين ومــدى الالتفــاف حولــه بمعــزل عــن موقــع المدينــة في الذا
السياســيّّة التــي تخــصّّ الاحتجــاج داخــل الداخــل الفلســطينيّّ. فقــد التقــى تصاعُُــد العنــف والخــاوة بوجــود مدينــة 
ــا مــن الفعــل الجماعــيّّ، ارتبــط بمحطّّــات مفصليّّــة في العمــل الجماهيــريّّ الفلســطينيّّ. لــذا،  كًمً ا مترا تمتلــك تقليــًدً
لــم تظهــر مواجهــة الجريمــة كاحتجــاج اجتماعــيّّ معــزول، بــل كإعــادة توظيــف لأدوات الاحتجــاج المتجــذّّرة في المدينــة 
)الإضــراب؛ الاعتصــام؛ التظاهــر( في ســاحة الأمــن الاجتماعــيّّ الــداخليّّ، وهــو مــا ســمح بتحويــل التذمُُّــر المــحلّيّّّ إلى 
فعــل جماعــيّّ واســع. هــذا الإرث المبنــيّّ كذلــك على إرث المدينــة ومُُثلَّثَهــا )عرّاّبــة وديــر حنّّــا- بالإضافــة إلى ســخنين 
ا للاحتجــاج مباشِِــًرًا، لكنّّــه يوفّّــر بيئــة تســمح بتجــذُُّر الفعــل  نفســها( المرتبــط بيــوم الأرض13 لا يعمــل بوصفــه ســبًبً
حيــن تتوافــر شــروطه. وذلــك أنّـّـه يــزداد فََهْْــم هــذه المكانــة وضوًحًــا عنــد النظــر إلى الموقــع الرمــزيّّ الــذي تحتلّـّـه 

11. زيداني، نايف. )2026، 22 كانون الثاني(. عشرات آلاف الفلسطينيين يحتجون في الداخل ضد العنف والجريمة. العربي الجديد.

12. شــعلان، حســن. )2026، 31 كانــون الثــاني(. الآلاف يتظاهــرون في تــل أبيــب: "النضــال ســوف يســتمر لغايــة تحقيــق الهــدف- بــدون عنــف، 
بــدون جريمــة، بــدون خــاوة". واينــت. ]بالعبرـيـة[

13. انظروا: بشير، نبيه. )2006(. يوم الأرض ما بين القوميّّ واليوميّّ. حيفا: مدى الكرمل.

https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://www.ynet.co.il/news/article/hjkcuqiu11x
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العنف والجريمة في الداخل الفلسطينيّّ: أحداث سخنين بوصفها تحوُُّلًاا في أنماط الاحتجاج السياسيّّ لدى فلسطينيّّي الداخل

كــرة السياســيّّة لفلســطينيّّي الداخــل؛ إذ ليــس مــن قََبيــل المصادفــة أن تنطلــق شــرارة الاحتجــاج مــن  المدينــة في الذا
ســخنين، المدينــةِِ التــي تُُعََــدّّ في المخيــال السياســيّّ لــدى فلســطينيّّي الداخــل إحــدى الســاحات التــي يَخَتبــر فيهــا 
الفعــلُُ الاحتجاجــيّّ قدرتََــه على الحشــد والنجــاح. فثمّّــة إدراك واســع أنّّ القضايــا الجماعيّّــة ذات الطابــع الوطنــيّّ أو 
العــامّّ تجــد في ســخنين فضــاًءً قــادًرًا على إطلاق احتجاجــات واســعة. وقــد ارتبــط هــذا الموقــع الرمــزيّّ بتاريــخ المدينــة 
في محطّّــات مفصليّّــة -وعلى رأســها أحــداث يــوم الأرض )عــام 1976(- أســهمت في ترســيخ ســخنين بوصفهــا إحــدى 

بــؤر الفعــل الجماهيــريّّ في الداخــل الفلســطينيّّ.14

ويــزداد هــذا البعــد وضوًحًــا عنــد النظــر إلى الأحــداث في ظــلّّ الســياق السياســيّّ الأوســع الــذي تزامــن معهــا، وبخاصّّــة 
الحــرب على غــزّةّ ومــا رافقهــا مــن مُُنــاخٍٍ اتّسّــم بتقييــدِِ المجــال العــامّّ، وتصاعُُــدِِ مســتويات المحََلاقــة، والخــوفِِ مــن 
ــا يعــاد توجيــه أشــكال الاحتجــاج  التعبيــر السياســيّّ المباشــر داخــل الداخــل الفلســطينيّّ. في مثــل هــذه الظــروف، غالًبً
نحــو قضايــا اجتماعيّّــة داخليّّــة أقــلّّ عرضــة للمحََلاقــة المباشــرة، لكنّّهــا في الوقــت ذاتــه تســمح بتفريــغ توتُّـُـر سياســيّّ 
ا  ــا مََنْْفــًذً كــم. مــن هــذا المنظــور، في الإمــكان قــراءة الحــراك ضــدّّ الجريمــة في ســخنين بوصفــه أيًضً واجتماعــيّّ مترا
كمــت في ســياق سياســيّّ مغلــق نســبيًًّا. فالمواجََهــة مــع الجريمــة وفّّــرت إطــاًرًا شــرعيًًّا  جزئيًًّــا لطاقــات احتجاجيّّــة ترا
ــا بالمخاطــر، وهــو مــا أتــاح  للاحتجــاج الجماعــيّّ في لحظــة كان فيهــا التعبيــر السياســيّّ المباشــر حــول الحــرب محفوًفً
لإرث المدينــة النضــاليّّ أن يظهــر في معركــة اجتماعيّّــة ملحّّــة، دون أن ينفصــل بالكامــل عــن الـــمُُناخ السياســيّّ الــذي 

تَشَــكَّلَََ فيــه.

كــم إلى فعــل  إلى جانــب هــذا، تمتلــك ســخنين بنْْيــة أهليّّــة وشــبكات اجتماعيّّــة قــادرة على تحويــل الغضــب المترا
جماعــيّّ قابــل للاســتمرار، لا بمعنــى التنظيــم السياســيّّ الصــارم، بــل مــن حيــث القــدرة على خلــق حــدّّ أدنى مــن 
التوافــق المــحلّيّّّ حــول شــرعيّّة الاحتجــاج. فحجــم المدينــة، وتوازناتهــا الداخليّّــة، وتاريخهــا النضــاليّّ ســمح بــأنْْ يُُنظــر 
إلى الفعــل الاحتجاجــيّّ بوصفــه تعبيــًرًا عــن مصلحــة جماعيّّــة، لا مغامــرة فرديّّــة أو فئويّّــة. ومــن هنــا، تحــوََّلََ الحــدث 
المــحلّيّّّ في ســخنين إلى مرجعيّّــة ضمنيّّــة لبقيّّــة البلــدات، لا لأنّّ المدينــة تُُقــدََّم بوصفهــا نموذًجًــا يُُحتــذى بــه، بــل لأنّهّــا 
شــكّلّت نقطــةََ انــطقٍٍلا ممكنــًةً للفعــل الاحتجاجــيّّ يمكــن لبقيّّــة البلــدات مقارنــة شــروطها وتقديــر إمــكان تكرارهــا.

لماذا هذا التضامن العارم من البلدات العربيّّة؟

لا يمكــن اختــزال التضامــن الواســع، الــذي أبدتــه بلــدات عربيّّــة مختلفــة مــع أحــداث ســخنين، في بعــد عاطفــيّّ أو 
أخلاقيّّ صِِــرْْف، بــل ينبغــي أن يُُقــرأ بوصفــه تعبيــًرًا عــن تحــوُُّل في إدراك جماعــيّّ لطبيعــة الأزمــة وحــدود التعامــل 
معهــا. فقــد حمــل خطــاب الالتفــاف حــول ســخنين مفــردات لافتــة، ركّّــزت على "الفرصــة"، وََ"كســر حاجــز الخــوف"، 
وََ"إعــادة المبــادرة للمجتمــع"؛ وهــي تعابيــر تشــير إلى أنّّ المدينــة لــم تُُــرََ مجــرَّدَ ضحيّّــة للعنــف، بــل إنّهّــا نقطــة اختبــار 
لإمكانيّّــة اســتعادة الفعــل الجماعــيّّ في مواجهــة الجريمــة المنظََّمــة. إًذًا، لــم يكــن التضامــن مجــرّدّ اســتجابة آنيّّــة، بــل 
ــا للتعامــل مــع الظاهــرة. بــل يمكــن القــول إنّّ  ــا مختلًفً يًّـًـا في نجــاح تجربــة يمكــن لهــا أن تفتــح أفًقً كان اســتثماًرًا رمز
التفاعــل مــع ســخنين تجــاوََزََ منطــق التعاطــف ليقتــرب مــن منطــق التماهــي. ولــم يكــن التضامــن إضافــة خارجيّّــة 
على الاحتجــاج، بــل كان أحــد شــروط تمــدُُّده؛ إذ وفّّــر لــه شــرعيّّة عابــرة للمــكان، ومنحََــهََ القــدرة على الانتقــال مــن 
مســتوى الاحتجــاج المــحلّيّّّ إلى لحظــة كاشــفة لتحــوُُّلٍٍ أوســع في أنمــاط الفعــل الجماعــيّّ والمســاءلة داخــل المجتمــع 

الــعربيّّ في الداخــل الفلســطينيّّ.

14. انظروا المرجع السابق.
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علي رائف زبيدات

: إمّّــا أن تتكــرّسّ فيــه معادََلــة  ــا محتــمََلًاا ا أنّّ مــا جــرى في ســخنين يمثّّــل مفترًَقً ًكًا واســًعً وقــد عكــس هــذا الخطــاب إدرا
الصمــت والتكيُُّــف، أو أن يتحــوّّل إلى بدايــة معادلــة جديــدة عنوانهــا المواجََهــة العلنيّّــة المنظََّمــة. لــذا، بــدا أنّّ قِِطاعــات 
واســعة في بلــدات أخــرى لــم تتعامــل مــع الاحتجــاج باعتبــاره شــأًنًا محلّيًًّّــا، بــل بوصفــه ســاحة اختبــار لقــدرة المجتمــع 
الــعربيّّ على إعــادة تعريــف علاقتــه بواقــع العنــف. فنجــاح ســخنين في تثبيــت معادلــة احتجاجيّّــة مســتمرّةّ كان يعنــي، 

ضمنيًًّــا، إمــكان نقــل النمــوذج إلى أماكــن أخــرى؛ وإخفاقهــا كان ســيعني إعــادة إنتــاج الإحســاس بالعجــز الجماعــيّّ.

كذلــك كشــف الالتفــاف الواســع عــن منطــق مصلحــيّّ جماعــيّّ، لا بمعنــاه الضيّّــق، بــل بمعنــاه الوجــوديّّ الاجتماعــيّّ. 
فقــد أدركــت بلــدات عديــدة أنّّ كســر منطــق الخــاوة والعنــف في مدينــة واحــدة قــد يخلــق أثــًرًا ردعيًًّــا أو معنويًّـًـا يتجــاوز 
ــا. لــذا، جــاء التضامــن بوصفــه  حدودهــا، وأنّّ تثبيــت ســابقة احتجاجيّّــة ناجحــة يعيــد رســم حــدود المقبــول اجتماعيًًّ
ــا مــع قضيّّــة تخــصّّ الآخريــن. ومــن هنــا تحــوََّلََ  مشــارََكة في معركــة يُُنْْظََــر إليهــا على أنّهّــا مشــترََكة، لا بوصفــه تضامًنً
الدعــم إلى فعــل انخــراط مباشــر في تثبيــت التجربــة وحمايتهــا، لأنّّ نجاحهــا يُُعََــدّّ نجاًحًــا جماعيًًّــا، وإخفاقهــا يُُعََــدّّ 

انتكاســة عامّّــة.

إلى جانــب ذلــك، كشــف خطــاب الالتفــاف عــن رغبــة في إعــادة صياغــة العلاقــة بيــن المجتمــع والجريمــة مــن موقــع 
الفاعــل لا المتلقّّــي. فقــد بــرزت في البيانــات والتصريحــات إشــارات متكــرّّرة إلى ضــرورة "عــدم تــرك ســخنين وحدهــا"، 
ــا مــن عــزل أيّّ مبــادرة احتجاجيّّــة وإضعافهــا،  يًّـًـا يتجــاوز المدينــة نفســها؛ إذ تعكــس خوًفً ا رمز وتلــك عبــارة تحمــل بعــًدً
ا مــن شــروط  ًكًا أنّّ تفكيــك منطــق العنــف يحتــاج إلى تكتُُّــل عابــر للبلــدات. فــإًذًا، كان التضامــن شــرًطً كمــا تعكــس إدرا
تحــوُُّل الاحتجــاج إلى محطّّــة جامعــة شــكّلّت لحظــة وعــي جماعــيّّ بإمــكان فتــح جبهــة جديــدة ضــدّّ الجريمــة تقــوم 

على الفعــل العلنــيّّ المنظََّــم بــدلًاا مــن التكيُُّــف الصامــت.

خاتمة

قصــارى القــول أنّّ أحــداث ســخنين تكشــف عــن تحــوُُّل ملمــوس في المــزاج العــامّّ تجــاه مســألة العنــف والجريمــة 
داخــل الداخــل الفلســطينيّّ، لا مــن حيــث حجــم الغضــب فحســب، بــل كذلــك مــن حيــث طبيعــة التعبيــر عنــه وأفقــه 
السياســيّّ الاجتماعــيّّ. فقــد أعــادت هــذه الأحــداث طــرح ســؤال العلاقــة بالجريمــة باعتبارهــا حالــة قابلــة للمواجََهــة 
كُلََُ القبــول الضمنــيّّ بالتطبيــع مــع العنــف اليومــيّّ. علاوة على هــذا، ظهــر في الخطــاب العــامّّ  لا للتكيُُّــف، وأبــرزت تــآ
، خطــواتٍٍ تتجــاوز الاحتجــاج الرمــزيّّ أو  ــا واســتمراريًّةً كثــر تنظيًمً تصاعُُــدٌٌ ملحــوظ في الدعــوة إلى خطــواتٍٍ تصعيديّـّـة أ
ردود الفعــل الموضعيّّــة، ومــن ذلــك -على ســبيل المثــال- التفكيــرُُ في أدوات ضغــط جماعيّّــة قــادرة على إحــداث أثــر 
يتجــاوز حــدود المدينــة الواحــدة. هــذا التحــوُُّل في النبــرة يعكــس انتقــالًاا مــن منطــق الشــكوى إلى منطــق المبــادرة، ومــن 
التعامــل مــع الجريمــة بوصفهــا مشــكلة أمنيّّــة معزولــة إلى اعتبارهــا قضيّّــة تمــسّّ شــروط الحيــاة العامّّــة والكرامــة 

الجماعيّّــة.

وفي الوقــت ذاتــه، أظهــرت ســخنين قــدرة حــدثٍٍ مــحلّيّّّ على توليــد أثــر معنــويّّ يتجــاوز نطاقــه الجغــرافيّ؛ّ فقــد تحوّّلــت 
ــا  إلى مرجعيّّــة رمزيّـّـة ألهمــت بلــدات أخــرى لإعــادة النظــر في حــدود الممكــن في مواجهــة العنــف. لــم يكــن الإلهــام قائًمً
على نمــوذجٍٍ مثــاليٍٍّ يُُحتــذى، بــل على الإحســاس بــأنّّ كســر حاجــز الخــوف في مــكان واحــد يفتــح نافــذة لاحتمــال تكــراره 
في أماكــن أخــرى. ومــن هنــا، في الإمــكان قــراءة مــا جــرى بوصفــه إشــارة إلى طََــوْْر جديــد محتمََــل في الحــراك الشــعبيّّ 

يــزُُ التضامــن العابــر للبلــدات، وبنــاءُُ مِِســاحات مشــترََكة  ضــدّّ الجريمــة، عنوانــه توســيعُُ دائــرة الرفــض العلنــيّّ، وتعز
تعيــد تعريــف العلاقــة بيــن المجتمــع وواقــع العنــف على أســاس الفعــل الجماعــيّّ لا التكيُُّــف الصامــت.
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